
المقدمة

الصينيبالركباللحاق

الصين؟الاستثمارفيلماذا

نأالكريمالقارئأيهاأتمنى،الكتابهذاقراءةمنالفراغبعد

الجادللمستثمرعظيمةفرصايوفريزاللاالبلدهذاأنالرأيتوافقني

.القادمالقرنفي

عندماأ،849عامإلىبالعودةلنفسيوقلتهسبقمابالضبطهذا

الذيقبل-منالأولالشخص-وربماالفربفيالأولالقادملأكونسعيت

قدنمت،الوقتاكذفي،الصينأنحاءفيبهاويجولناريةدراجةلمتطي

يعرفعالمياستثمارلصندوقالمؤسسينأحدبوصفيكافيةثروةكونت

نيويوركفيبمسكنالاستمتاعمنممكننيمما،Quantumكوانتومب

كنتفقدذلكمنبالرغمولكنجنيتها،التيالأرباحبإحصاءوالقيام

طعمتذوقيفضلونالذينالمنامرينالرأسماليينأولئكمنواحدادائما

الإدارةغرفةفيالجلوسعنعوضارائحتهواسمثشاقالحقيقيالتحرك

واللوائح.للرسوماتبمسحللقيام

بخوذةالثلاثالقطعاتذلبزتيالياستبدءورامنالنهائيالهدفكان

وألحظلأنظر-دراجتيعلىالعالمحولبجولةأقومأنالجلدمنولباس
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لصينامارثلا15

واقتصادياتمجتمعاتعلىطرأتتغيراتمنبوسعيماذاتهالحينفي

سورإلىوبقدومي،الدراجةعلىالمثبتالمسافةعداديسجلهماقدرعلى

وقراءتي،العجلاتمنالخاصةمنظومتيعلىمعتمداالعظيمالصين

كانفعلتهمابانشعوراعليئأضفى،الإنسانيةالشرائحأكبرمنلواحد

الة*Streetستريتوولوزحمةضغطمنالأمثلالهروب

منالمطلويةالسماحأذوناتعلىالحصولاستفرق،النهايةوفي

مماأكثروالأخرىالفينةبينووقفاتأكثر،وقتاالصينيةالسلطات

الساحليةشنفهايمدينةمنميلآلافثلاثةمسافةلأعبرمسافراقضيته

الحدودحافةعلىيقعالذيالسريع!دةده؟ل!ه*،كراكورامطر!حتى

الرسميةالوثائقتلكلجميعاحتجتفإننيأظن،ماوعلى،باكستانمع

الفرابة.هذهبمثلشيءطلبعلىتجزأأنقبليلأحديسبقلملأنه

.للشايمشربفيبنزهةشبهاتكونماأبعدالطويلةرحلتيكانت

هناكتكنولم،بالفيضاناتغارقةأورمالإلىالطرقاتتحولتلقد

وجهتيعلىلتدلنيأعرفهالذيالنوعمنالطرقتحويلاتعلامات

الأخيرةهذهففقدتدراجتيعجلاتمنالصخورونالت،المقصودة

المطاعموكذلك،معدومةشبهكانتالفيارفقدقطعأما،المصقولشكلها

فإنهذامنوبالرغم،اللازمةالمواصفاتفيهاتتوافرلاالتيالصينية

منالرحلةنالتأنوبعد،الطعملذيذةكانتبهاحظيتالتيالمأدب

يجعلأنإلىالصفيرةالبلداتإحدىفيطبيبعمد،تصلبتالتيرقبتي

وقدالصينيةبالإبرعالجنيعندماالتجاربحيواناتمنواحدامني

المترجم.-نيويوركبورصةعنغاية*
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11مةلمقكا

يفعلمماأكثرعديدةمراتالسيرأثناءفيشرطةرجالقبلمنأوقفت

ليخففبامانطريقهيشقعندماالسريعبعدوهالشهيرالجؤابطائر

ملاصقوأناالوقودنفادإلىوتعرضت،الأولالجيلسائقيمنأفةوراءه

الشعبيالتحريرجيشإلىبالطلبالتوجهكان،سريةعسكريةلقاعدة

هذاعناصربعضلكن،شاقاأمراالبنزينمنإضافيينليترينأجلمن

فيأستمرلكيالمساعدةمنضئيلاقدراالنهايةفيليقذمواالجيش

تقعللرقصبدائيةصالةفيالكلامعنانعقدلسانيأنغير،رحلتي

فيشريكهأكونأنأحدهممنيطلبعندماصفيرةبلدةحديقةوسط

كانالحينذاكفي،سريعةوأخرىبطيئةخطواتعلىتعتمدرقصة

عنل!فصاحالإنكليزيةاللفةيتحذثونالذينالناسمنالقليلهناك

الناسيكنولم،بالهرولةأشبهأفواههممنيخرجالكلاموكان،أعمالهم

منجاءالشعرأشيب"أجنبي"شيطانتجاهبتصرفاتهمواثقينالمحليون

ولكنبالبانجو،المسماةالعزفآلةمعهيصطحبأندونآلاباماولاية

ومنفوليا.الصينبينالواقعةالصحراءبفبارملطخبوجه

ذلكبعدالصينإلىعدتعندماالرعشةيشبهبماأصبتولكنني

فيسنينتسعوبعد،ناريةدراجةمتنعلىم91!وعامالأولى،مرتين

استمرتعاديةغيرجولةضمنمرسيدسطرازمنفاخرةسيارة

الحاديالقرنبقدوماحتفالافرسخ000.152فيهاقطعتسنواتثلاث

كنتالصينأرضإلىفيهاأعودكنتمرةكلفيللميلاد.والعشرين

كيفرأيتأننيغيرقبل.منأعهدهلمجديدبلدإلىقادموكاننيأشعر

السريعالتبدلذاتالشعبيةالصينجمهوريةعنافتراضاتيجميعأن

طرفيعلىكناوالصينيينأننيلاحقااستنتجتلقد.تماماخاطئةكانت
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لصينامارثلا12

فيالانطلاقيعشقالذيالإحساسمنالخاليالفرديالشعور:نقيض

الشيوعيينمقابلفي،المنضبطةغيرالأسواقويبجل،الفسيحةالطرق

بالإلحاد.تؤمندولةفيالجماعةفكرالملتزمين

اللياليإحدىفيبالطمانينةأشعرلثيالتيتلكواقعةآخروكانت

البعيدالفربيالطرففييقعفندقإلىولجتفعندما،رحلتيمنالأولى

جانبإدى"،الله"ييتعديهاكتبالردهةفيمعدقةلافتةرأيت،المسدم

لأمريكيالفرصةالصينيحكمونالذينالناسأعطىلوأنهعرفت،ذلك

تحؤلحصوللوجبقيوددونماينطلقوأنبالتجارةيعملمثليمتحرر

الأمور.مسارفيرئيس

أسهمأوعنالبداياتعنأبحثكشافاكنتأنيلوالقولتمنيتلطالما

أحدإلىأفضيتليمثيويا،واعدةشركاتفيأستثمرهاالثمنرخيصة

تبوءعتبةعلىيكونونقدالناسهؤلاءإن:أقوللماالاستماعفيهأتوسم

بدأ،8991عامفي،عاماعشرينعبرالمزدهرةالاقتصادياتمنواحد

كانتالتيالتجارةتقاليدبعثإعادةفييينغزياولغالأعلىالصينزعيم

والأفكار،الأهليةوالنزاعاتالحروببسببالزمنمنعقودامحظورة

أساساتذمذهلةنظرةرحلاتيليوفزتفقدولهذا.المتعسفةالشيوعية

بعدتكنولم،تسلكهالصينبدأتالذي"الرأسمالي"الطريقعنمتين

الحقيقيةالأسواقلكن،العمللمزاولةمفتوحةالصينيةالبورصةأسواق

ليأظهرتالحرير-منقطعةأوالسمكالبشرفيهايبتاعالتي-كتلك

القيودرفعسياسةثمارطعمتذوقفيبدؤواوقدالفلاحونكانكيف

الجحأنواعأسعارفيالتذبذبوجعلني،الحرةالمشروعاتبنشوءوالسماح
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13مةلمقكا

وطريقةوالطلبللعرضالصحيحالمستوىعندتستقرأنقبل"البطيخ"

بعضبشراءقمتأننيلوأتمنىجعلني،البائعونيتبعهاكانالتيالمساومة

الآجلة.الجحعقود

ويضعونالمهنيةحياتهمخطوطرسمفيالصينيونبدأفجاة،

روحأخيراانطلقتلقد،لأبنائهمأفضلحياةلمواكبةاللازمةالمخططات

عنتعدادهايزيدأمةلدىعقالهامنللنظرواللافتةالكامنةالمبادرة

سماعيلدىالإثارةبجومنشعرتأنقبلمنلييحدثولم،نسمةالمليار

نأأو،عمالهأجورادسدعلىبقدرتهمفتخرايجاهرجديدمطعمصاحب

تعودللسجادمصنعفياستثمارهاأعادوقدمزارعمدخراتلأجدأعود

المالعلىحصلواممنالعمرمقتبلفيلأولادمشاهدتيأو،إليهملكيته

أعماللجهةتحولواوقدالطريققارعةعلىتمارسالتيالحظألعابمن

شرائهبعد"البساتين"ملكليصبحالاقتناءيحبلفلاحرؤيتيأوأكبر،

كلهالأمرجعلوالذي،منطقتهفيالمتاحةالتفاحمحصولكميةكامل

للارتباطكانواأينماالناسجميعفيهاعادالتيالطريقةللنظرلفتاأكثر

والعلومالتجارةفيالعالملتقودخلتقروناالصينساعدتالتيبالتقاليد

.والابتكار

صينيا""دورامنحتنيقدالمظفرةعملياتيجميعبانالادعاءيسعنيلا

ذويأولئكمنالأياممنيومفيكنتولا،قدمموطئمجردربما،حقيقيا

كلزبونةمليارمنأكثرليسيكونبانبالذوارالمصابينالحالمةالعيون

كعامبالبعيدليسأمدومنذ.ليويدفعهفيهماليخرججيبهفييدهواضع

بسببالركودطورفيتزاللاالصينيةالأسهمأسعاركانتعندما!!2،
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لصينامارثلا14

كثرةمنوكذلك،الدولةمنالمملوكةالشركاتلأسهمالمتهاويةالأسعار

إلىالاستثمارحولحينهافيتشاؤميعنوأعربتعلناتحدثتالقيود،

العاصمةخارجالوطنيةالتلفازكثاةفييبثكانالذيالبرنامجأندرجة

للرقابة.ملاحظاتيأخضعييكين

وأكدتهوالحدسالخبرةعلىمبنيتملكتهاعتقادلدييزالولا

يقفزأنإلىالكتاباهذيقرأمنأدعوكلأنإلىبيودفعالأرقاموقائع

ستكونوبالتاكيدالوفير،بالربحعليهتعودرحلةفيمكانالهويحجز

قدرالذينأولئكبانكثاعتيلكن،الرحلةهذهفيوعرةمحطاتهناك

المدىعلىجفةمكاسبأعينهمبامسيرونالمطافآخرإلىالمضيلهم

ستوفربالحفرالمليئةالوعرةالمحطاتتلكفإن،الحقيقةوفيالبعيد،

كانالحوافخشنةالحفركانتوكلماللمستثمرينالشراءفرصأفضل

المستثمر.مصلحةفيذلك

عاماوعشرينثلاثةاستفرققدالكتابهذاإنجازإن:القولويمكن

الكتابيستخدمأنوأملي،الترحالمنميلألفعشروخمسةالوقتمن

القول:إلىالصينيالمثليذهبوكما،الصينفيالعوائدلاستثمارخريطة

نأسبقالذينسؤالسوىعليكفماأمامكالطر!معرفةأردت"إذا

قبل".منقطعوه

كانت،الصينيةالمدنعلىالسماءمنخاطفةنظرةألقيتعندما

الطرازعلىمشثدةالرؤوسمدببةالأبنيةمنالقليلوفيهاوكيبةفارغة

بروافعمحاصرةالأبنيةهذهصارت،0991عامبحلول،السوفييتي

منالروافعهذهمنالأسدحصةوحدهاشنفهايلمدينة)كانالتشييد
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15مةلمقكا

منالمددهذامشاهدةيمكنلاالحاضرالوقتوفي،المالم(مدنبين

يستمتعواليوم،صثتقدكانتحديثةكهربائيةمحطةقواعدلأنالروافع

وأخيرا،القواعدتلكعلىعاليةأبنيةمنرفمهسيتممابمشاهدةالمالم

لأسواقيحدثذاتهالشيءفإن،البطيئةالخطواتمنسنواتوبمد

الصين.فيالأسهم

نمواالأسرعالبلدالصينزالتماخلت،عقودثلاثةيقاربمامنذ

تخصالتيهء35نسبةفاقوالاستثمارالادخاراتمنفبمعدل،العالمفي

النقدواحتياطات،نسمةمليونمئةوثلاثملياراالبالغسكانهاتعداد

إنها:القوللمكنفإنه،الأرضيةالكرةوجهعلىالأعلىهيالتيالأجنبي

.البشريالجنسمستقبلفيدولةأهمتكونلأنومؤهلةالقدمراسخة

قرنعشرالتاسعالقرنكانفكما:الأمامإلىأخرىوساخطوخطوة

والعشرينديالحالقرنافإن،العشرينلقرنباالولاياتواختصت،إنكلترا

نأوقبل،بالسيطرةوتتفرداللعبةقواعدلتضعالصيننصيبمنسيكون

تقدلمهاأستطيعنصيحةأفضلفإنشركةأولأسهمعرضفيأخوض

لأنهاةالصينيةاللفةأحفادهأوأولادهبتعليميقومأنالكتاباهذلقارئ

حياتهم.أثناءفيالإطلاقعلىلفةأهمستكون

متسعاأرىأنلمكنالحاضر،عالمنافيالصينعلىنظرةوبإلقاء

السياحة،والكهرباءالطاقةذلكويشمل،صناعتهاأمامالنمومنفسيحا

علىالضوء-وساسلطالمتقدمةالتقانةالتحتيةالبنية،الزراعة،والإعلام

لأولئكلأوضحفيه"لئسلاالذي"الدليلتبدوأنلمكنالتيالأشياء
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لصينامارثلا16

الاستثمارفيإلىويتطلعواالمشبعةالأحكامجانبأيضعواأنيريدونالذين

مايكروسوفت،!ولكا+تيأندتيإيهالهاتفشركةكمستقبل،المستقبل

كونيعجبولا،الاستثماراتهذهووضوحجلاءبانتظارموتورزوجنرال

الصيني.المتجرهذاعندبيالرحالتحطعندمامقدامأ

الفيلقهذاأسهمشراءآلياتبالتفصيلسأشرح،عليهسآتيوفيما

المثلىالوسائلفيوسأخوض،أسهمهاتمرضالتيالشركاتفيالمتماظم

حتىأو،كونغهونغ،شينزن،شنفهايمنكلفيالصفقاتأفضللانتقاء

السطح،وعلىالظاهرفي،للأسهمسمسارأقربوبوساطةنيويورك

تبدوالتيالصينيةالبورصاتهذهتحكمكثيرةوقيودنظمهناك

وهلةأولتبدوالتيالصينيةالأسهمتوضيحإلىسأعمدلذلكةمثبطة

أدواتأبجديةوسأعيدب،أ،بأسهمتصنفالتيوهيللحيرةمثيرة

)بوثائقالمثالسبملعلىيمرفلماالثانيالمقامفيتأتيالتيالتمامل

كيفيةالأجنبيةللشركاتيوضعمتبعأسلوبوهي،الأمريكيةالإيداع

طريقالأمريكيينعلىثممنيسهلمماالأمريكيةالأسواقإلىالدخول

أقومعندماأناالضميرصيفةبتنقيطوسأقول(،الصينالاستثمارفي

بفرضمرةأولالمصدرةالأسهمعرضفيللصينالمتسارعالتقدمبتقويم

كله،ذلكوفوق،شرائهافيالرغبةمقاومةيصمباليمعليهاالاكتتاب

الأمريتملقعندمابأنهواثقاوأكونالتهديدعاملمنأقللأنأريدفإنني

ذرةمثقاليضيعألأعلىحريصاسأكون،الكريمالقارئأيهابأموالك

المملومات.لهذهترجمتيبحكموذلكلكالضروريةالمملوماتمن
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71مةلمقكا

التيالحركيةوألخصالصينلاقتصادتحليليساعرض،السياقوفي

الأهميةذاتالحكومةسياساتوساوضحوالابتكار،العوائدوراءتقف

موضوعةهيكماوذلكالعالميةوالأسواقالمحليةالصناعاتتؤثرفيالتي

تمثلوالتي،الصينحكاممنقواعدهاأرسيتالتي،خمسيةخطةآخرفي

الأفرادالمستثمرينمنلكلأظهرأننثتيوفيللبلاد،الرئيسةالمسؤدة

لمكنالتيالمتجليةالاقتصاديةالظواهرمنستفادةللاالسبيلوالمؤسسات

نظرةإلقاءفرصةينتهزواأنالصينعلىعيونهمالمفتوحةلأولئكفقط

منظمةعملإطارساحللضرورةهناكأنأجدوعندما،عليهاخاطفة

منكثيروفي،1002عامعضويتهاإلىالصينضمتالتيالعالميةالتجارة

الجمركية،الرسوموتخفيض،الأنظمةفيالحاصلةالتفيراتفإنالحالات

البدايةسوىليستالأجنبيةالمنشأتعلىللأسواقأكبربانفتاحوالوعود

الهاتفية.والاتصالات،والإعلام،كالمصارفحقولفيالمنافسةلصياغة

كثيرةقيودمنالتخفيفأنمنالمتشددينبعضحذرأ"2،عامفي

للعيانظهرالعكسعلىولكن،المحليالاقتصاديؤذيقدالتجارةعلى

فتحإلىإلاتؤدلموالوارداتللصادراتالمنظمةالمتحررةالقواعدأن

الابتكاروحفزت،الطرفينلكلاالأعمالأمامقبلذيمنأكثرالأبواب

المبهمة.الصينصناعاتضمن

علىساعرج-القولصحإذا-المثاولسهلة"صينية"ملفاتوعبر

ظهورمعبالتزامنالبنيانفيتتطاولالتيالحديثةالمؤسساتبعض

القراءةوطرق،الأسهمرموزالقارئيديبينوساضع،الجديدةالصين

،منشاةلكلالصلةذاتوالأرضية/الإيرادات،الأرباحلمساراتالمهمة
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لصينامارثلا18

صلبة،أرضعلىيقفونالذينالروادمنتعدالتيالشركاتبعضهناك

هذهمنوالكثير،الناهضةالأسواقفيطريقهاتتلمستزاللاوأخرى

العديدأماميزالولا،واضحةغيرأسساالحيناهذحتىتظهرالشركات

انتقاءسبيلعلىوليستأممالةتعدوجميعهافيه،تمشيطولطر!منها

الأجنبيةالشركاتذكرعلىأيضاوسأتي،التوصياتمنجملةأوبعينة

الشقتكونلنلكنها،الاقتصاديالصينتوسعمنكثيرااستفادتالتي

التيالمشروعاتالقارئوساعرف،ساعرضهالذيالموضوعمنالرئيس

قبلمنباسمائهايسمعلمالتيالمكاسبتحقيقفيالأملطياتهافيتحمل

التيالنتائجتظهرتقريباوجميعهاباسمائها،النطقفيصعويةيجدوقد

تتعاظم.أنلمكن

عنطياتهفيالمستقبليحملهماإلىسانظرنفسهاالوتيرةوعلى

حولدلمحدلاتعنبحثا،والقديمالحديث،الصينلتاريخمسحعملطر!

أتهزبلنلكني،الأهدافهذهلبلغالمعتمدةوالوسائلالصينأهداف

انطوتسواءفيهاالوقوعالمحتملالأشراكعلىقاسيةنظرةاتخاذمن

البيئية.التهديداتأوالجفرافيةالسياسةتوترعواملعلى

عابركلعلىبالمجانيوزعدليلايكونأنالكتاببهذاالمقصودليس

أعلنولننتائجها،أكدتالتيالأمسمراهناتمضمونهويكون،سبيل

نوعاالتصرفهذاأعدلأننيليسأمتلكها،التيأسهميعنالملأعلى

لاالذينالتابمينمنيكفيهمالديهالمالملأنولكن،المصالحتضاربمن

بذلكةيقوموأينيستثمرمتىالقارئيديبينأضعأنمنوبدلا،يبصرون
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91مةلمقكا

تساعدالتي،ولماذاكيفعنإجاباتأقدمسوففإنني،لهمتروكهذالأن

هـالإعجابتثيرلدرجلأالناميالصينيالمسارركبفييمضيأنيريدمن

لمالتيالأرقامأنكيفعرضت"،الرائجة"السلع،السابقكتابيفي

طويلةمدةإيجاييةسوقاضمنتقدالحقيقيينوالطلبالعرضعلىلثم

لطالماالاستثماراتمنكاملةشريحةعبرالزمنمنلعقدينامتدت

السبلإحدى-أيضا-لهوبالسلعالاتجارإن.الناسأكثرعنهاأعرض

الطلبإنحيث،الصينفيالتوسععنالناشئةالأرباحلجنيالعظيمة

والزيتالصويانباتإلىوالنيكلالنحاسمنبدءاشيءكلعلىالمتزايد

قطعةأيامتلاكوان،قادمةلسنواتالأسعاراتجاهفيمتحكماسيظل

عنهايتخلىأنالمتعاظمالصيناقتصاديستطيعلاالتيالأشياءهذهمن

أموالأوالإدارةأوالحكومةأداءمنخوفدونماللنايةمضمونأمرهو

ستدفعالصينيةالحكومةفإنالبيعبفرضسلعاتملكنمتاواذالتقاعد،

.المعلومالوقتفيثمنهالك

الخياراتمنكثيراأوسعلطيفأعرضأنأودالكتابهذافيلكني

سوقأجلمنعملتوكما،الصينمستقبلفيحصةلامتلاكالمتوافرة

بدايتهمنبدءاآخرسوقنحوأشيرأنأريدالسادةأيهافإنني،السلع

التيالعقباتعنالنظربفضالصعود،نحوطويلةرحلةفيتمتدالتي

الرحلة.هذهطريقتعترض

حنينيعلىمبنيةليستثقتيفإن،أمركممنحيرةفيأنكمولنفرض

صومعةإلىخلدتمقدتكونوالموما.الماضيفيالطرقعلىلرحلاتي

فإنني،نائيةصخرةتحتالزمانمنالأخيرالعقدأمضيتمأوكالرهبان
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لصينامارثلا02

أكبرإلىأدىقدالعالمعلىالصينانفتاحباندرايةعلىأنكمأفترض

إنكلترا.فيقامتالتيالصناعيةالثورةمنذاقتصاديانتعاش

ذلكعلىالأحداثعايشواالذينالصينيينأصدقائيأحدعفقوقد

ففي،فيهكانتالذيالماليالحضيضمنعملياالبلدارتقت"لقد:بقوله

الناتجكان،الاقتصاديةالإصلاحاتفجربزوغقبلوتماما،0891عام

مقارنةدولارات041يتجاوزلاالشرائيةالقوةعلىوالمبنيللفردالإجمالي

عتبةإلىيصلالحيناكذفيكانالذيالمتحدةالولاياتفيالفردبدخل

النمومنطويلةمدةالعالميالاقتصادتمتعويينا،السنةفيدولارا01223

داخلتامةعزلةفينعيشالصينييننحننما،الثانيةالعالميةالحرببعد

وجودهناكيكنلم،وهميةاشتراكيةلتطبيقمحاولةفيموصدةأبواب

للمشروعاتأثرولا،الدولةإلىبرمتهاالملكيةتعودحيثالفرديةللملكية

معدومةوالمنافسة،المركزيةللسيطرةيخضعشيءكلأنإلىنظراالحرة

بالكاداربمقدبالحصصيوزعكانالطهيزيتوحتىوالملبسالطعاملأن

يتعينحيث،موجودةغيرالخدماتصناعة،للفردالعيشبمتطلباتيفي

كانلقد،نفسهيخدمأنمنبدلا،الشعبيخدمأندوماالمواطنعلى

يأاستحداثحتىأو،العملربأو،الوظائفأو،المهنتفييرالمتعذرمن

أما،ولادتهفجرمنذسلفامقرراكانللفردالموكلالعمللأنجديدأمر

لمولذلكةوالآثامللشرمصدربانهالثعتكانتفقدالرأسماليةالأسواق

".اليومنعيشهاالتيتلكمنأعجبخطوةمنهناكيكن

القرنثمانينياتبدايةمنذالمئةفيتسعةالمتوسطفيقاربتوبنسبة

سنواتعشركلفيمرتينيتضاعفكانالصينيدالاقتصافإن،العشرين

التباطؤعلىتدلضئيلةإشاراتبضععداما
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21مةلمقكا

بوصفهاالمتحدةالولاياتستسبقالصينفإنحالهالتنبؤعلىظلاواذ

سنةثلاثينإلىعشرينبينماتقدرمدةفيالعالمفيالأكبرالاقتصاد

سبعينمنيقربماجذبتقدالصينفإنذكرماإلىواضافة،الآنمن

إذاالتي6"2،عامفيخارجيةاستثماراتشكلفيالدولاراتمنبليونا

الأجنبيالقطعاحتياطيمعهايصبحالتجاريالميزانفائضإلىأضيفت

الدولاراتمنبليونألفوثلاثمئةترليون3.1منأكثرييكينلدى

الصينقاعدةادتازدالزمانمنمذهلعقدفي.(الآنالعالمفيالأعلى)

ضعف.مئةإلىوصلتبوتيرةالمعمرةللسلعالصناعية

فيالأنيقةفالمكاتبفقط،البدايةهيالضخمةالأرقامهذهكللكن

تعنيلاالززفيهايزرعحقولاكانتالتيالتجميعوخطوطالشاهقةالأبراج

الإنسانيالسلوكفيالقياستفوقالتيالصينبإنجازاتبالمقارنةكثيرا

التحيةتفيرتلقد،الاختراقاتلإحرازالسانحةوالفرص،الدوليوالوعي

"هلإلى؟"اليومطعامككان"ماذامنالأرياففيالسائدةالتقليدية

والمهندسينالصينيينالمديرينإن؟"اليومالمعلوماتشبكةتصفحت

ويقودونالمبادرةبزماماليوملمسكونوالمصممينوالرياضيينوالفنانين

".الصيني"القرننحوالعالم

القرنأواخرفيأمريكاواقعمنبالكئيرالمكانهذايذكرني،الآنحتى

المالميالمسرحخشبلأعلىالمتحدةالولاياتصمدتعندماعشر،التاسع

النهب،بباروناتيدعىالمهداهذكان،سياسيواضطرابأهليلأحرببمد

الرائدةالتقنيلأبالاختراعاتواتسمكشيكاغ!جديدةمدنفيهوتماظمت

مثلالمملاقلأالدوليلأالشركاتفيهوظهرتال!ربائيوالمصباحكالهاتف
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لصينامارثلا22

Standardأويلستاندرد Oilغيرالتوسعزمنكانلقد.النفطمجالفي

كانوكذلكالأساسيلأ،الصناعاتوتكونتالحرةالمنشآتوقامتالمكبوح

الرؤساء،كاغتيال:المستثمرينفزعتثيرالتيالمخاوفمنالكثيرهناك

والمقدار،الإنسانيوالنضالالمماليلأ،والقلاقلالمرقيلأالشغبوأعمال

وانتشارالاقتصاديلأ،الأزماتمنوالمديد،الإنسانحقوقمنالقليل

الصينحالعليهكانتمااوهذ،الأعمالودورالحكوماتفيالفسادظاهرة

الماضي.فيالأمريكيالغربيحاكيالصينفيهمجيشرق:الوقتذلكفي

فإنة8091سنلأالمالمنظرفيغامضاأمريكامستقبلكانكيفولنتخيل

ومفمم!فوضوي!،الأمسبأمريكاالشبهقريب!اليومعالمفيتبدوالصين

بينماالأمريكيلأالاستثماراتاتجاهعلىنظرةبإلقاءولكن،بالتحديات

809197002Xحقيقلأوفي8002.فيبالصينالثقلأمنالكثيريمنحني

النظرةأصحابالنشوةوعفت،7!أعامالأمريكيالاقتصادانهارالأمر،

سمربأغلىالمنتج!الأصولشراءعلىأقدمواالذينحتىالسلبي!هـلكن

الآخرينوسبقواالأحسنإلىالأسوأمنالحالبهمسارتالوقتاكذفي

هـبميدةبمسافات

كانلقد،الكبيرةتلكسيمالاالسائدةالموجةركوبطبعيمنليس

استثماراتي،أفضلعبرهحققتالذيالحشدعنابتعدتعندماذلك

قياساملحوظاأداءالصينيةالأسهمأظهرتالمؤففالهذكتابتيوقتفي

هناكتكونحينففي5"2.عامالقاعفيكانالذيالمتواضعأدائهاإلى

وقتهانلحظوربمامعينةقطاعاتحضورفيولهاالتضخمفيآخذةفقاعة

أنفسناتهئةإلىنحتاجفإننا،الدراميةالتصحيحخطواتبعضحصول

طويل.لأمدوستمتدالأفقفيستلوحوثمينةكثيرةفرصاأنإلى
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23مةلمقكا

التيالشركاتبهتتمتعالذيالنموفينصيبلكيكونأنتريدهل

الحصولفيرغبلألكهلأولها؟مركزاييكينالصينعاصملأمنتتخذ

متوسطلأطبقلأشريحلألأكبرالشرائيةالقوةزيادةبسببالربحعلى

التيالهائلةالاستهلاكيلأالسلعفيالمشاركلأأو؟الآنحتىالمالمشهدها

الصناعي؟للتصديرصلبلأبقاعدةالفوزربماأو،الصينلثتجهاأنيمكن

المدنلتطويرالمبذوللأالصينيلأالمجهوداتفيحصلألكتكونأنتحبأو

؟الجودةفائقالمنشأصينينبيذأولابتكارفيجهداتبذلأووالمقارات؟

تنويلملكأوالخيار؟هذالكيتاحعندمابالمملاتالمتاجرةتريدهل

المرضحالتيمنتستفيدلكيالبضائعجرفيتتاصينيلأشركلأالاستثمارفي

مساندةبفضلحديثاالدعمتلقىزراعيلأشركلأأوفي،السواءعلىوالطلب

هـالصينحالهيمطمالهانهايلألاالاستثماراحتمالاتإن،لهاالحكوملأ

صينية.الأشياءجميعوتصبحالصينودتخطبلأنالآنالوقتحان

سورتسلقتأنلكسبقاواذ،ذلكفعلبوسعككاناإذهناكإلىسافر

فيوأنتحتى،الكبيرةالتحولاتعينكباملترىفارجع،العظيمالصين

شيئاتعلمثغومنالصينيةاللفةفيالدروسبعضخذتقطنهالذيبلدك

الحياةتصفالتيالكثيرةالكتبمنبعضااقرأبل،الصينيةالأدويةعن

لديكيتطورأنهوالمهم،السينمائيةأفلامهمشاهد،المعاصرةالصينفي

مساريخطونوكيفالصينيينعيونفيالعالميبدوكيفواضحشعور

يكسبونهاالتينقودهمالصينيونينفقكيفتكتشفأنحاول.حياتهم

ولثم!لتنبتيضعوهاأنلمكنوأينجبينهمبعرق
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لصينامارثلا24

المدىعلىالواسعةالصينبأفاقيؤمنونالذينمنشخصياإنني

سميتهاالتيبابنتيلتعتنيصينيةمرييةاستاجرتأننيدرجةإلىالبعيد

اتالسعيدمنالآنوهي3"2،عامولدتالتي،(السعادة)Happyهابي

النصيحةوساسديقبلمننصحتكما.الماندرينلفةيتكلمناللائي

علىوأقبلوا،الصينيةاللفةأولادكمعفموا،الدولاراتمنتخلصوا:ثانية

السلع.شراء

بفطنةأعينكموافتحواالذاتيةخبرتكمعلىاعتمدواثمومن

ميزةعلىلتطويالتيالبارزةالصينيةالتجاريةالملاماتعنبحثا

نألابدالنقلى"آلياتصيانةفييمملونممنأنكمولنفترض،لتافسية

والقيمةوالمحركاتالسياراتعنالمملوماتمنكبيرامقدارالديكم

فإننيولذلك،الإبداعيةالتصميماتأوالنماذجلبمضالصلةذات

تؤمنونشيئاتجدوالكيالصينيةالسياراتلصناعةمسحعملىأقترح

لديكميوجدفلملهالشمر،تزيينمهنةيمارسونممنكتمواذابه،

مستحضراتأوبالأزياء،الخاصةالتجاريةالملاماتنحوإحساس

منالأشياءبهذهكيراأكثردرايةعلىأنكمتذكروا:فقط،التجميلى

ستريت.وولسمساسرة

فعليكمةالصينفيالثراءمواطننحوتوجهكممسارتحددواولكي

الشخصية.مبادراتكمعلىوتعتمدوا،الخاصةمشاعركمتستخدمواأن

الصينفيستصنعالتيالآتيةالحمراء""الرقاقةعلىعينكموقعتوربما

تعاملواولاالحساباتبعملقوموا،قادمةلعقودمزدهرةسوقاوستجد
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يفادركمالحذرتدعوالا،العالمفيمكانأيعنيختلفباسلوبالصين

تحكىالحياةفيالنجاحقصصإن،معلوماتمنتعرفونهماوالتزموا

يعرفونهالذيالعململازمينويظلون،يريدونماذايعرفونأناسعن

تعرفواأنسوىعليكمما،عنايةبكلالأداءمراقبةفييستمرونثغومن

الصين.فيالعمالقةأولئكمنواحداتصبحواحتىتريدونماذا

يحتوي()كلالوجمفهرسةقائمةعنعبارةليسهذاإنأؤكد:ودعني

فييحدثلمااستقصائيعنيمبرلكه،توصياتحتىأومغريةنصائحعلى

يحالفهاقدالبحثموضعهيالتيالشركاتإن،الصينفيالأعمالعالم

تمدأنيمكنالتيالفاتنةالنقاطبمضهناكلكن،الإخفاقأوالتوفيق

هـبنفسهواجبهأداءمنيتمكنكلماتييقرأمنسيجملأنهأعتقدلمابداية

شركاتيكتشفالقارئلمل،الأرقاموممرفةالغريزةعلىوبالاعتماد

السطورهـهذهبينإليهاإشارةأيهناكيكنلم!رانحتىصينيةوصناعات

آباؤناحذرنالطالماالنموطورفيعاصرتهالذيالجيلكانعندما

الرملةفيلحفرةشقناعندهينتهيالذيالمكانفيتقعالصينأنمن

هناكيزاللا،الأرضيةالكرةمنالآخرالطرففيكانتالصينوكان

بلدمنالناسبإخافتهمعيشهملقمةياكلونالذين"الخبراء"منالكثير

على"،"الإيديولوجيالفكريعدوناالذاكرةعنبعيدغيرزمنإلىكان

نأيجوزلاوالفريبالمجهولمنخوفهملكنالحذريتوخواأنالناس

هوهذاليس،الأمامإلىخطوةاتخاذأجلمنأقدامهموبينيينهميحول

.الرمالفيرؤوسنابدفننضيعهالذيالملائمالوقت
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بخطىالعالمسار،الصينفيالأولىلجولتيالتخطيطبدأتأنمنذ

الزمنعليهاعفاالشيوعيةفالشعارات،مضىوقتأيمنأكثرمتسارعة

النمواحتلفيتنامفيحتىأثر،لهايعدلمالتيتونغماوتسيكقئعات

خرجتكذلك،للمعاركمسرحاكانتالتيالمواقعالهائلالاقتصادي

أنديراعهدفيمفروضةكانتالتيالطوارئحالةومنعزلتهامنالهند

ثلاثةأصبح،حياتيمنانقضىالذيالزمننصفمنأقلوفي،غاندي

وفيما،العالميالاقتصادمنجزءاآسيةقارةأهلمنالبشرمنبلايين

ففيآخر.مكانإلىللنظربنحولافتمركزهتحولفقدالمالعالميخص

أولياإصداراوعشرينثلاثةستريتوولبورصةحصةنتSL,2002عام

فقد6"2،عامفيأمامنها،وعشرينخمسةأكبرأصلمنللأسهم

فقط.واحدإصدارإلىالحصةهذهتقلصت

التفكيرأساسفيتفيزاالبديهياتركبفيالسيريتطلبوأحيانا

لكن،الصينمؤشراتفييحملقونلسنواتالناسكانلقد،الذهني

منطقيثاقبفكرلتقثلالاستعدادلديهمكانخارجهامنهمالقليلين

التيالبالراحةعنالستارإسدالعلىقادرينكانواربماأوالنظر،بعيد

واحدةزاويةمنالعالمجفرافيةعلىنظرتهملدىبهايشعرونكانوا

الأقلعلىإنه:القولويمكنيالمركز(.هيالمتحدةالولاياتأن)وهي

استثماراتهملثويعمننوعايحققواأنالمستثمريناستطاعةفيكان

انتظارفيكانربما،ضعيفمستقبلمناللازمةبالحمايةويحصنوها

ثمانيةفيأمواليوضعتعندماشخصياأنافعلتمثلماالمتحدةالولايات

الحكمةعندينتهيكلهالأمركانربماللاستثمار،أجنبياسوقاوعشرين
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خمسةمنذتحذيراأطلقالذيكونفوشيوسالصينحكيمبهانطقالتي

فيلهيحصلقدماحسبانهفيالمرءياخذلم"إذا:مفادهقرناوعشرين

قريبا".لثتظرهالتيالندامةسوىأمامهيجدلنفإنهالبعيدالمستقبل

بانكلهجمعناأتحدىفإنني،السلعأسواقفيفعلتمثلماوتماما

ولمأنوفنا،تتعدىلامسافةعلىينتظرناماذاونرىحادةنظرةناخذ

مناقريبةهيمثلمامضىوقتأيمنالحدلهذاإليناقريبةالصينتكن

البحر.قبالةعليهنجلسالذيالدثارأوالشاطئعلىنلهوبهاالتيالكرة

منمنزلهتقنياتبإحصاءفليقمأكثر،براهينإلىبحاجةأحدكاناواذ

باموليرى،الدمىإلىالمطبوعةالكتبومن،الملابسإلىالإلكترونيات

".الصينفي"صنععليهاكتبمنهاكمعينه

ويحضرني؟التقنياتهذهمنبعضصنعفينصيبللمرءيكونلااذلما

السمكصيدشباكتجفيففيتقضيهيوم"هناكآخرقديمصينيمثل

الصيد".لأجلالبحرفيالشباكهذهفيهتطرحوآخر

.الشباكتعدلكيالآنالوقتحان

نإالحذر،توخيعنأخيرةبملاحظةالمقدمةهذهأختمأنوأود

مستمرةزالتما-السطورهذهأكتبأزاللاوأنا-الصينيةالحكومة

الوقتفيوهي،الأفقفيتلوحفقاعةمصدرهامخاوفلأيالتصديفي

أسعارلثخفضربما،القريبالمستقبلفيسيجابههابماواثقةليستنفسه

،حالكلعلى،حينهافيفرصالنايهئمما،لثناهبوطاوتمنحناالأسهم

التريثمنبمدةأنصحفإننيالظهورفيملامحهابدأتفقاعةأنلو
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عنممكنقدرأقصىمنهوتعلمواالكتاباهذاقرؤواالقرار،اتخاذقبل

فيهاتتحركواأنلمكنالتيالمناسبةللحظةوتهيؤوا،الصينيةالأسواق

جهزواالذينأولئكحليفالحظوليكنالصعود،المسارفييبدأعندما

وأنفسهم.عقولهم
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